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  لخصم
ــــة  ــــة الســــمكية عنــــد تحــــاول هــــذه المقال تتبــــع مــــدى حضــــور التغذي

وهل كـان المغاربـة بجميـع فـئاتهم يقبلـون  المغاربة في العصر الوسيط،
مــر كــان مرتبطــا بســكان الســواحل؟ علــى تنــاول

ٔ
ن الا

ٔ
م ا

ٔ
ســماك؟ ا

ٔ
ومــا  الا

طباق التي كانت تعد بها الوجبات السمكية؟        
ٔ
شهر الا

ٔ
  هي ا

  مقدمة
بحــــاث فــــي مجــــال التغذيــــة  القلــــةمــــا تــــزال 

ٔ
تطبــــع بشــــكل حــــاد الا

غلــب الدراســات التــي حاولــت الحفــر فــي بعــض 
ٔ
ن ا

ٔ
بــالمغرب الوســيط، وا

وع إلا اهتمامــا قلــيلًا، ولــم تعمــل إلا ظـواهر المجتمــع، لــم تــول هــذا موضــ
و إماطـــــة اللثـــــام عـــــن بعـــــض الســـــلوكات 

ٔ
علـــــى إثارتـــــه دون البحـــــث فيـــــه ا

ســــر المغربيـــة الوســــيطية
ٔ
ن شــــح . الغذائيـــة التـــي تميــــزت بهـــا الا

ٔ
ونعتقـــد ا

المـــادة الـــذي ميـــز المصـــادر الوســـيطية فـــي هـــذا الصـــدد ربمـــا حـــال  دون 
ننـا لا نعـدم بعـض المحـاولات الرائـ

ٔ
دة التـي حاولـت البحـث فـي ذلك، إلا ا

مبــــرزة بعــــض العــــادات التــــي ميــــزت المائــــدة المغربيــــة  )١(هــــذا الجانــــب،
  .الوسيطية

وعلــــى هــــديها ســــنحاول البحــــث فــــي هــــذا الموضــــوع، مركــــزين كــــل 
نظمـــة الغذائيـــة  -الحـــوت–التركيـــز علـــى مـــدى حضـــور الســـمك 

ٔ
ضـــمن الا

ي حد كان المغاربة يقبلون علـى تنـاول
ٔ
السـمك  المغربية متسائلين إلى ا

دبـه؟ 
ٓ
و الداخليـة؟ وكيـف كـان يـتم تهيـئ ما

ٔ
سواء في المنـاطق السـاحلية ا

طبــاق الســمكية المشــهورة فــي هــذه الفتــرة؟ وكيــف كــان 
ٔ
نــواع الا

ٔ
ومــا هــي ا

م  يتم نقله بعيداً 
ٔ
سـماك غـذاء رئيسـيا ا

ٔ
عن السـاحل؟ وهـل كـان تنـاول الا

  تكميليا بالنسبة لساكنة المغرب الوسيط؟

  تناول الأسماك الموقف الفقهي من مسألة
ينـا استحضـار الموقـف الفقهـي 

ٔ
قبل الإجابـة عـن هـذه التسـاؤلات ارتا

غذيـــــة 
ٔ
صـــــدرها بعـــــض الفقهـــــاء حـــــول تنـــــاول الا

ٔ
حكـــــام التـــــي ا

ٔ
وبعـــــض  الا

و عـزوف المجتمــع 
ٔ
نهــا ضـرورية لفهـم إقبـال ا

ٔ
مـور نعتقـد ا

ٔ
السـمكية، وهـي ا

الإســـلامي علـــى إســـتهلاك هـــذا المنتـــوج البحـــري ،ونشـــير إلـــى توفرنـــا فـــي 
 
ٔ
حاديــث صــريحة فــي هــذا البــاب إلا الا

ٔ
نيــة وا

ٓ
دب الــديني علــى نصــوص قرا

ثـــارت اختلافـــا كبيـــراً بـــين الفقهـــاء والمحـــدثين  فـــي مســـتويات فهـــم 
ٔ
نهـــا ا

ٔ
ا

  .النص وإنزاله منزلة التطبيق
يـة 

ٓ
بَحْـرِ وَطَعَامُـهُ " ) ٩٨(جاء فـي سـورة المائـدة الا

ْ
كُـمْ صَـيْدُ ال

َ
حِـلَّ ل أُ

ا ــيَّ كُــمْ وَلِلسَّ
َّ
ــا ل  اللّــهَ مَتَاعً

ْ
ــوا قُ ــا وَاتَّ ــتُمْ حُرُمً ــا دُمْ ــرِّ مَ بَ

ْ
ــيْكُمْ صَــيْدُ ال مَ عَلَ ــرِّ رَةِ وَحُ

يْهِ تُحْشَرُونَ 
َ
ذِيَ إِل

َّ
ية "ال

ٓ
ذِي ) "١٤(، وقال تعالى في سورة النحل الا

َّ
هُوَ ال

يَـةً تَ 
ْ
 مِنْـهُ حِل

ْ
ا وَتَسْـتَخْرِجُوا حْمًا طَرِيًّ

َ
 مِنْهُ ل

ْ
كُلُوا بَحْرَ لِتَأْ

ْ
رَ ال بَسُـونَهَا وَتَـرَى سَخَّ

ْ
ل

 
ْ
كَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا

ْ
فُل
ْ
كُـمْ تَشْـكُرُونَ  ال عَلَّ

َ
فـإذا كـان ورود  ".مِن فَضْـلِهِ وَل

ولـــــى تبيانـــــا لمـــــا يمكـــــن للمحـــــرمين مـــــن الحجـــــاج قنصـــــه وقـــــت 
ٔ
يـــــة الا

ٓ
الا

يـــة الثانيـــة جـــاءت بـــبعض التفصـــيل لتفـــرق بينمـــا كـــان 
ٓ
إحـــرامهم، فـــإن الا

يســـتخرج مـــن البحـــر لغـــرض الغـــذاء ومـــا كـــان يجلـــب منـــه بغـــرض الزينـــة 
حجار الكريمة واللؤلؤ

ٔ
صداف والا

ٔ
  . والتجميل، مثل الا

حاديــث التــي تعرضــت لمــا وفــي الســنة النبويــة 
ٔ
نجــد العديــد مــن الا

ن رســــــول الله 
ٔ
) ص(يســــــتخرج مــــــن البحــــــر، فعــــــن عبــــــد الله بــــــن عمــــــر ا

حلت لنا ميتتـان الحـوت والجـراد:"قال
ٔ
بـا  )٢("ا

ٔ
ن ا

ٔ
وعـن سـعيد بـن سـلمة ا

  .)٣("البحر الطهور ماؤه الحل ميتته): ص(هريرة قال، قال رسول الله 
  

  الطاهر قدوري. د
داب  –شعبة التاريخ 

ٓ
  كلية الا

  جامعة وجدة 
   المملكة المغربية  – وجدة

taharkaddouri@hotmail.com  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
 -.الســـمك والتغذيـــة فـــي المغـــرب الوســـيط، الطـــاهر قـــدوري 

  .٢٠١٠ديســــمبر ؛العــــدد العاشــــر -.ريــــة كــــان التاريخيــــةدو 
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ـــ  حادي
ٔ
نيـــة والا

ٓ
ـــات القرا ي

ٓ
ن هـــذه الا

ٔ
ـــارت اختلافـــات إلا ا ث

ٔ
ث النبويـــة ا

خـــرى 
ٔ
حيـــاء ا

ٔ
عديـــدة بـــين المفســـرين بصـــدد مـــا يســـتخرج مـــن البحـــر مـــن ا

و صــفات قريبــة 
ٔ
ســماء ا

ٔ
نواعــه مثــل دواب البحــر التــي لهــا ا

ٔ
دون الســمك وا

كلهـــا وصـــيدها
ٔ
ن مـــا . مـــن الـــدواب البريـــة التـــي حـــرم ا

ٔ
فالمالكيـــة يؤكـــدون ا

نواعه 
ٔ
كله من مستخرجات البحر هو السمك وا

ٔ
ما"وجب ا

ٔ
محل الصـيد  وا

ن محلــــــه مــــــن الحيــــــوان البحــــــري وهــــــو الســــــمك 
ٔ
جمعــــــوا علــــــى ا

ٔ
فــــــإنهم ا
صنافه

ٔ
خـرى مـن غيـر السـمك  )٤("وا

ٔ
نـواع الا

ٔ
ن الا

ٔ
مما يدفع إلى الاستنتاج ا

كــل خنزيــر المــاء
ٔ
يضــا كــان مالــك يكــره ا

ٔ
كلهــا ولهــذا ا

ٔ
ســاس )٥(لا يجــوز ا

ٔ
، وا

طلـــق علـــى هـــذه الدابـــة 
ٔ
ســـم الـــذي ا

ٓ
مـــا -الخنزيـــر–الكراهيـــة عنـــده هـــو الا

ٔ
 ا

كلـه
ٔ
سا مـن ا

ٔ
س، "وقـال الليـث  )٦(الشافعي فلم ير با

ٔ
لـيس بميتـة البحـر بـا

لا يؤكـــل إنســـان المـــاء ولا : كـــذلك  كلـــب المـــاء وفـــرس المـــاء وقـــال: قـــال
  .)٧("خنزير الماء

كل الحيوانات البرمائيـة،لكنهم مـالبثوا 
ٔ
ن الفقهاء اختلفوا في صيد وا

ٔ
إلا ا

خـــذوا  بعـــين ا
ٔ
لاعتبـــار غالبيـــة عـــيش إلا قلـــيلا حتـــى تجـــاوزوا المشـــكل وا

م البحــر فيعــد مــن 
ٔ
الحيــوان، هــل هــو البــر فيحســب مــن حيوانــات البــر، ا

ن 
ٔ
كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صـيد "حيواناته، ويرى مالك ا

حــد الفقهــاء  فــي هــذه الحيوانــات  )٨("البــر وإن قتلــه المحــرم فــداه
ٔ
وفصــل ا

ن حرمتهــا لا خــلا"فــذكر 
ٔ
ف فيهــا بــين الضــفادع والســرطان والســلاحف وا

  .)٩("الحنفية والشافعية والمالكية
لة 

ٔ
خــرى نــاقش الفقهــاء مســا

ٔ
نهــم " ذكــاة"ومــن جهــة ا

ٔ
الســمكة،  إلا ا

ي لا 
ٔ
نــواع الســمكية الموجــودة فــي البحــر مــذكاة، ا

ٔ
ن كــل الا

ٔ
جمعــوا علــى ا

ٔ
ا

  .)١٠(يحتاج الصياد إلى إذكائها على غرار ما يفعل  بالحيوانات البرية
اســتخراج الســمك، وحــددوها فــي صــيده ووقــف الفقهــاء عنــد طريقــة 

ن هــذه 
ٔ
يــاه ؟ ولا شــك ا

ٔ
و لفظــه ا

ٔ
وانحســار البحــر عنــه وطفــوه علــى لجتــه  ا

حياء 
ٔ
ربع هي الحالات التي يمكن من خلالها الحصول على الا

ٔ
الحالات الا

مـر يختلـف 
ٔ
ي مشكل، فإن الا

ٔ
سماك لايطرح ا

ٔ
البحرية، وإذا كان صيد الا

 
ٔ
يســتند  )١١(فالــدارقطني. خــرى عنــد الفقهــاء بخصــوص الحــالات الــثلاث الا

يبــيح فيــه مــا انحســر عنــه البحــر ولــم يــبح ) ص(لحــديث مــروي عــن النبــي 
خــرى 

ٔ
صــناف الا

ٔ
و : "الا

ٔ
لقــاه ومــا وجــد ميتــا ا

ٔ
كلــوا مــا حســر عنــه البحــر ومــا ا

كلوه
ٔ
ن طعــام البحــر كــل " طافيــا فــوق المــاء فــلا تــا

ٔ
ن الفقهــاء يؤكــدون ا

ٔ
إلا ا

و لفظه
ٔ
و طفا على سطحه ا

ٔ
  .)١٢(ما قذفه البحر ا

واستشهد الفقهاء بما وقع للصحابة الذين خرجـوا فـي سـرية، تحـت 
بي عبيدة بن الجراح، فنال منهم الجوع الشيء العظيم، ولـم يكـن 

ٔ
إمرة ا

لقى البحـر إلـيهم بحـوت عظـيم، ولـم 
ٔ
لديهم من الزاد سوى جراب تمر، فا

يختلف الصحابة في كونه ميتة بدليل رمى البحر به ولـم يصـطادوه، غيـر 
 
ٔ
نهم ا

ٔ
كلوا منـه لمـدة تتـراوح ا

ٔ
نفسهم اسـتهلاك لحمـه اضـطرارا ، فـا

ٔ
باحوا لا
خـرى )١٣(بـين الشــهر

ٔ
، وكــانوا ثلاثمائــة )١٤(، ونصــف الشـهر حســب روايــة ا

مـا حـدث لهـم ) ص(ولما عادوا إلى المدينة وقصوا على الرسول  )١٥(رجل
لهم شـــيئا مـــن لحـــم الحـــوت فنـــاولوه بعضـــا منـــه 

ٔ
لـــم ينكـــر فعلهـــم، وســـا

كله
ٔ
  .)١٦(فا

كلــوا مــن الحــوت وهــم مضــطرون إلــى ذلــك فــإذا كــا
ٔ
ن الصــحابة قــد ا

كــل مــن الحــوت ) ص(لنفــاد زادهــم فكيــف نفســر  إقــدام الرســول 
ٔ
علــى الا

حـد 
ٔ
لة من إجابة غير ما ذكـره ا

ٔ
وهو غير مضطر؟ ولا نجد حول هذه المسا

كـل النبـي :"الفقهاء حين قال 
ٔ
نـه ] فإنـه بـين[غيـر مضـطر ) ص(لما ا

ٔ
لهـم ا

نـه لـم يكـن مضـطرا، فيسـتفاد حلال مطلقا وبـالغ فـي الب
ٔ
كلـه منـه لا

ٔ
يـان با

م مــات بالاصــطياد وهــو قــول 
ٔ
منــه إباحــة ميتــة البحــر ســواء مــات بنفســه ا

  .)١٧("الجمهور 

  حضور السمك ضمن الأنظمة الغذائية
  في المغرب الوسيط

ن 
ٔ
مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن الإشــــارات التــــي نتــــوفر عليهــــا يتضــــح ا

المنــاطق الداخليــة كــانوا المغاربــة مــن ســكان الســواحل خاصــة وبعــض 
ن هــذا 

ٔ
ســماك بطريقــة مختلفــة، وإن كنــا نســجل ا

ٔ
يقبلــون علــى تنــاول الا

الإقبال كان متفاوتا بين المناطق الساحلية وبين المناطق البعيـدة عنهـا 
نســـبيا، ونلمـــس الاخـــتلاف ذاتـــه بـــين المنـــاطق الســـاحلية نفســـها والتـــي 

فيمـا يتعلـق  بـالثروة كانت لهـا عـادات وتقاليـد  وثقافـة اسـتهلاكية خاصـة 
الســـمكية، فـــإذا كانـــت بعـــض منـــاطق الغـــرب الإســـلامي قـــد تعاملـــت مـــع 
خـرى، فـإن مـدنا 

ٔ
السمك كغذاء مكمل مثـل سـبتة وسـلا ومـدن سـاحلية ا

خــــرى  كــــان تنــــاول الســــمك فيهــــا غــــذاء رئيســــيا، فهــــذه مدينــــة  
ٔ
بحريــــة ا
غنيـــاء –كـــان الغـــذاء الرئيســـي لســـاكنتها  )١٨(تغســـة

ٔ
ينحصـــر فـــي  -فقـــراء وا

قــام فــي خ
ٔ
بــز الشــعير والبصــل والســردين، وحســب شــهادة الــوزان الــذي ا

يـــــام  ســـــجل 
ٔ
ن رائحـــــة الســـــردين تفـــــوح مـــــن الجـــــدران "المدينـــــة ثلاثـــــة ا

ٔ
ا

زقة
ٔ
  .)١٩("والا

ن نبديـــه بخصـــوص روايـــة الـــوزان 
ٔ
لكـــن رغـــم الـــتحفظ الـــذي يمكـــن ا

نهـا يمكـن اتخـذها 
ٔ
التي لا تغطـي كـل  المرحلـة التـي نحـن مقيـدون بهـا إلا ا

ى مــــدى غلبــــة الســــمك فــــي تغذيــــة  ســــاكنة بعــــض المنــــاطق شــــهادة علــــ
  . الساحلية، اقتناعا منا بعدم تغير العادات الغذائية إلا قليلاً 

ـــــى تنـــــاول الســـــمك،  ـــــال ســـــكان الســـــواحل المتوســـــطية عل إن إقب
ــــد مــــن الجغــــرافيين والمــــؤرخين كــــان إقبــــالا هامــــا، فهــــذا  بشــــهادة العدي

هميـــ
ٔ
ة حـــول تنـــاول ســـكان صـــاحب الاستبصـــار يـــورد شـــهادة فـــي غايـــة الا

شـــاد بنظـــامهم 
ٔ
ســـواحل إفريقيـــة للســـمك وخاصـــة ســـكان قـــابس الـــذين ا

شــــياء متضــــادة :"الغــــذائي فقــــال
ٔ
إنــــه مــــا اجتمــــع فــــي مائــــدة رجــــل ثلاثــــة ا

المواضــع إلا فــي مائــدة مــن يســكن قــابس، يجتمــع فيهــا الحــوت الطــري، 
  .)٢٠("ولحم الغزال الطري، والرطب الجني
سـواق التـي كان إعداد السمك وتناوله يـتم فـ

ٔ
ي محـلات خاصـة، بالا

عـــدت مـــن قبـــل 
ٔ
كلـــة ا

ٔ
طباقـــه خيـــر ا

ٔ
يختلـــف النـــاس إليهـــا، ويجـــدون فـــي ا

طباخين ماهرين قد احترفوا هذه المهنة مدة طويلة، ونلمس من خـلال 
حمــد بــن عبــد الــرؤوف فــي مصــنفه نوعــا مــن التجــاوز الــذي كــان 

ٔ
ورده ا

ٔ
مــا ا

خـذ حـذره مـنهم، ، وهو ما نبه إليه المحتسب ل)٢١("القلاوون"يقع فيه 
ٔ
يا

ويمـــنعهم مـــن عـــدم المتـــاجرة  إلا فـــي الطـــري مـــن الســـمك ولا يطبخـــوا إلا 
، كمــا )٢٢(الجيــد منــه، ويلــزمهم بعــدم خلــط البائــت مــن الســمك بــالطري 

ن فــي ذلــك مضــرة بالمســتهلكين، فــلا 
ٔ
يحظــر علــيهم تملــيح البائــت منــه لا

اســــتعمال وإذا . )٢٣(يملحــــون إلا طريــــه، ويحــــثهم علــــى تنظيفــــه وتنقيتــــه 
ولا يقلــــوه بزيــــت رديء ويجتنبــــوه وينهــــون عــــن كـثــــرة "الزيــــت الجديــــدة 

  .)٢٤("الدقيق الذي يلث فيه الحوت عند القلي
علــى عــدم غمــس الحــوت المقلــي فــي المــاء والملــح " القلاويــن"وينهــى
ن ذلــك وإن " الشــرمولة"بمــا يعــرف بـــ

ٔ
عــين النــاظرين لا

ٔ
بغيــة  تزيينــه فــي ا

مسـتهلك الـذي يجمـل فـي نـاظره السـمك كان يلقى استحسـانا مـن قبـل ال
ن ذلــــك قــــد يتحــــول إلــــى تــــدليس عليــــه بمــــا تســــببه هــــذه 

ٔ
المقلــــي، غيــــر ا

  )٢٥(.الشرمولة من إثقال السمك في الميزان
وبالإضــافة إلــى كــل هــذه النــواهي التــي وجــب تــذكير بــائعي الســمك 
بها، فإنه حرصا منه على نظافة السوق ككل، يعـين لهـؤلاء مكانـا خاصـا 

و المحـــلات قـــد يتعـــاطون ف
ٔ
ن اخـــتلاطهم ببـــاقي الحـــرف ا

ٔ
يـــه لمهنـــتهم، لا

ذون  بتلـك الـروائح 
ٔ
يسبب إزعاجا وضـررا للمـارة و لبـاقي التجـار الـذين يتـا
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والقـلاوون ملزمـون بتنظيـف السـاحة التـي . )٢٦(المنبعثة عن قلـي السـمك
ويمنعــون عــن طــرح حــوت البحــر فــي المــاء العــذب فإنــه "يشــتغلون فيهــا 

  .)٢٧("يفسده
ن عمليــة بيــع الحــوت لــم تكــن تــتم دون إثــارة وتجــدر 

ٔ
الإشــارة إلــى ا

عراف 
ٔ
العديــد مــن المشــاكل بــين البــائع والمشــتري فــي حالــة الإخــلال بــا

وردها صـاحب المعيـار
ٔ
 )٢٨(البيع والشراء، فمن خلال وقوفنا على إشارة ا

ن بعــض باعـة الســمك كــانوا يعمـدون إلــى خلـط كبيــره بصــغيره، 
ٔ
تسـجل ا

ســـفل اســـتغفالا 
ٔ
علـــى والصـــغيرة فـــي الا

ٔ
ســـماك الكبيـــرة فـــي الا

ٔ
فيضـــعون الا

للزبـــون الـــذي مـــا إن يكـتشـــف العيـــب حتـــى يطالـــب بإلغـــاء البيـــع، وقـــد 
ن 

ٔ
حــد الفقهــاء ا

ٔ
ى ا

ٔ
مــا كــان "انتقــل صــدى هــذه المعاملــة إلــى الإفتــاء، فــرا

قريبــا بعضــه مــن بعــض لــم يــرد، ومــا كــان مــن ذلــك  -الســمك–مــن ذلــك 
ن يجــد فــي قــاع العــدل الحــوت الــدون المخــالف للحــوت الــذي 

ٔ
بائنــا مثــل ا

وله خلافا بينا فإن ذلك عيب يرد به
ٔ
  . )٢٩("في ا

توضــــح هــــذه الإشــــارات وغيرهــــا مــــدى إقبــــال المغاربــــة علــــى تنــــاول 
ن 

ٔ
الســــمك، خاصــــة فــــي المنــــاطق الســــاحلية المتضرســــة  كمــــا هــــو الشــــا

بالنســـبة لمدينـــة ســــبتة وســـواحل الريـــف عمومــــا التـــي تميـــزت بافتقارهــــا 
لضـــاحية فلاحيـــه غنيـــة، فكانـــت مدينـــة ســـبتة مـــثلا منفتحـــة علـــى البحـــر 
و بالنســــبة لصــــيد 

ٔ
الــــذي شــــكل عنصــــرا حيويــــا ســــواء بالنســــبة لتجارتهــــا ا

  .السمك الذي كان يدخل ضمن العادات الغذائية لساكنتها
مـــا بالنســـبة للمنـــاطق الداخليـــ

ٔ
ة فـــلا نعـــدم نصوصـــا وإشـــارات تفيـــد ا

ســــماك خاصــــة تلــــك 
ٔ
نــــواع الا

ٔ
كــــل مختلــــف ا

ٔ
يضــــاً إقبــــال ســــاكنتها علــــى ا

ٔ
ا

م الربيـع
ٔ
بـي رقـراق وا

ٔ
نهـار فـاس وسـبو وا

ٔ
... المناطق التي كانـت تمـر منهـا ا

فتكونــت لــدى ســاكنة هــذه المنــاطق النهريــة عــادات وطرائــق خاصــة فــي 
و إدخالــه 

ٔ
ضــمن الوجبــات التعامــل مــع الســمك ســواء مــن حيــث صــيده ا

  .)٣٠(الغذائية

  طرق المحافظة على جودة الأسماك
إن استهلاك السمك يبقى مرهونـا بمـدى صـلاحيته ومحافظتـه علـى 
جودتـــه، وهـــذه الصـــفات مـــن الصـــعب الإبقـــاء عليهـــا وقتـــا طـــويلا خـــلال 
نواع السمك من المناطق الساحلية إلى المناطق الداخليـة، 

ٔ
عملية نقل ا

بدع السماكون من ال
ٔ
بقى على جودتها  وقد ذكـر البكـري لذلك ا

ٔ
طرائق ما ا

ن صيادي مدينة باجة الذين عرفوا بصيد سمك البـوري، كـانوا يحملـون 
ٔ
ا

، )٣١(لعبيد الله الشـيعي بعـض مـا  يصـطادونه مـن هـذا النـوع فـي العسـل
وقــد مكنــتهم هــذه التقنيــة مــن الحفــاظ علــى جــودة الســمك فيصــل عبيــد 

كـري كـذلك إلـى تقنيـة غريبـة تعكـس ويشير الب. الله طريا لم يتغير طعمه
مــدى رغبــة الســكان فــي الحفــاظ علــى جــودة الســمك وتربيتهــا بعيــدا عــن 
غلـب يعمـدون إلـى 

ٔ
مـراء بنـي الا

ٔ
الموانئ التي كانت تعيش فيها، فقد كان ا

سـماك
ٔ
، وإن كنـا )٣٢(تعبئة صهريجين بماء البحر ويملؤونهما بمختلـف الا

غالبــة علــى 
ٔ
مــراء الا

ٔ
و لا نعــرف دواعــي إقــدام ا

ٔ
اتخــاذ هــذه الطريقــة للحفــاظ ا
دبهم

ٓ
سماك، فإنهم كانوا يريدون دون شك تنويع ما

ٔ
حرى لتربية الا

ٔ
  . بالا

مـــر، فـــإن هـــذه الطريقـــة تكشـــف عـــن حـــس وذوق خاصـــين 
ٔ
يـــا كـــان الا

ٔ
وا

قــل عنــد ســاكنة المنــاطق الســاحلية 
ٔ
غالبــة، وبشــكل ا

ٔ
مــراء الا

ٔ
تولــدا عنــد ا

ســاليب مختلفــة تتــولى 
ٔ
مــن خلالهــا الحفــاظ التــي كانــت تعمــد إلــى اتخــاذ ا

سماك، وبالإضافة إلى هذه التقنيـات كانـت تسـخر الـدواب 
ٔ
على جودة الا

ماكن الاسـتهلاك ،وهـذه 
ٔ
ماكن الاصطياد إلى ا

ٔ
حمال السمك من ا

ٔ
لنقل ا

سماك بجودتهـا، بخـلاف 
ٔ
العملية كان يرجى منها السرعة حتى تحتفظ الا

  .لو تم نقلها بواسطة الإنسان

خـرى يتولـون نقلهـا وفي مدينة فاس كـان صـيادو ال
ٔ
نـواع الا

ٔ
بـوري والا

ن جـوهرا  )٣٤("كـتاب الاستقصا"، ويفيدنا صاحب )٣٣(على ظهور الحمير
ٔ
ا

القائد العسـكري للجـيش الفـاطمي، عنـدما قـدم إلـى بـلاد المغـرب ووصـل 
رســله إلــى مــولاه "ســاحل المحــيط 

ٔ
صــاد ســمكا وجعلــه فــي قــلال المــاء وا

ن هذه الإشارة رغم طرافتها تثي" المعز
ٔ
ر العديـد مـن التسـاؤلات حـول  إلا ا

ســماك التــي تــم نقلهــا إلــى تــونس، ومــا الغــرض مــن ذلــك؟ ومــا 
ٔ
نــواع  الا

ٔ
ا

مغـــــزى ذلـــــك سياســـــياً ونحـــــن نعلـــــم بعـــــد الشـــــقة بـــــين جنـــــاحي الغـــــرب 
حـد البـاحثين 

ٔ
م لا؟ وقـد اسـتنتج ا

ٔ
الإسلامي؟ ثم هل كان يتم تغير الماء ا

قـــدم عليـــه القائـــد جـــوهر كـــان يهـــدف
ٔ
ن هـــذا الســـلوك الـــذي ا

ٔ
مـــن ورائـــه  ا

ن الباحـث نفسـه ذهـب إلـى 
ٔ
طلنتي، كما ا

ٔ
كيد على وصوله الساحل الا

ٔ
التا

  .)٣٥(القول بإمكانية تغيير الماء بحسب المسافة المقطوعة
نــواع المحمولــة بهــذه الطريقــة ربمــا 

ٔ
ن هــذه الا

ٔ
ونميــل إلــى الاعتقــاد ا

نــواع النــادرة غيــر المعروفــة فــي إفريقيــة، وحملهــا إلــى المعــز 
ٔ
كانــت مــن الا

شــياء النــادرة التــي وقــف عليهــا جنــده، وهــو كــان 
ٔ
مــن بــاب إطلاعــه علــى الا

مراء وقتذاك، وربمـا كـان الهـدف مـن وراء 
ٔ
مر كان سائداً بين الملوك والا

ٔ
ا

غلــب، لكــن 
ٔ
مــراء بنــي الا

ٔ
ذلــك تربيتهــا فــي الصــهاريج التــي كــان قــد بناهــا ا

نــواع الســمكية بهــذه الطريقــة حيــة إلــى تــونس؟ 
ٔ
هــل فعــلا وصــلت هــذه الا

لا نســـتطيع الإجابــة عنـــه فــي ظـــل غيــاب إشـــارات مصــدرية تجلـــي  هــذا مــا
  .الغموض عن هذه القضية

ومجمل القول إن هذه التقنيات، رغم بساطتها، تعكـس فـي الفتـرة 
الوســيطية درايــة وحســن معرفــة ســكان المغــرب بالمحافظــة مــدة طويلــة 
نهـم سـخروا إمكانـاتهم الذاتيـة للحفـاظ علـى جـودة 

ٔ
على طعامهم، وكيـف ا

س
ٔ
كـثـر شـيوعا هـي تلـك التـي كانـت الا

ٔ
ماك المستهلكة، وتبقى الطريقة الا

تـــتم بواســـطة تصـــبير وتجفيـــف وتقديـــد الســـمك، فمـــا هـــي مميـــزات هـــذه 
نواع السمكية التي كانت تطالها هذه العملية؟

ٔ
  العمليات؟ وما هي الا

بحــــاث إلــــى قــــدم عمليــــة التصــــبير عنــــد المغاربــــة 
ٔ
شــــارت العديــــد مــــن الا

ٔ
ا

كـــدت )٣٦(الممتـــدة بـــين طنجـــة واللكـــوسوخاصـــة فـــي المنـــاطق 
ٔ
، وقـــد ا

جريـــت فـــي المنطقـــة علـــى وجـــود صـــناعة تصـــبير 
ٔ
ثريـــة التـــي ا

ٔ
بحـــاث الا

ٔ
الا

حواضـها ب  )٣٧( السمك
ٔ
 ١٤٧تمتد على عشر مجموعات صـناعية قـدرت ا

  .)٣٨(٣م١٠١٣حوضا بسعة تصل إلى 
واستمرت هذه الصناعة طيلـة المرحلـة الوسـيطية، لكـن رغـم تعـدد 

التي تفيد شيوعها في العديد مـن الجهـات السـاحلية النصوص والإشارات 
، فإننــا لا )٤٢(وجزيــرة  شــلطيش )٤١(وبــاديس  )٤٠(وتــونس )٣٩(مثــل بنــزرت

نملــــك نصوصــــا تفصــــل فــــي مراحــــل هــــذه الصــــناعة، ممــــا يبقــــي المجــــال 
مام العديـد مـن التسـاؤلات مـن قبيـل كيفيـة الحصـول علـى مـواد 

ٔ
مفتوحا ا

 المغاربـــة إلـــى هـــ
ٔ
مـــر مـــرتبط التصـــبير؟ ولمـــاذا لجـــا

ٔ
ذه الطريقـــة؟ فهـــل الا

ســــماك مصــــبرة 
ٔ
ــــى الاحتفــــاظ بالا ــــدفع الســــكان إل ــــذي ي بكـثــــرة الإنتــــاج ال

وقات النذرة؟
ٔ
  لاستهلاكها في ا

همية هذه التسـاؤلات فـإن الإجابـة عنهـا صـعبة فـي ظـل غيـاب 
ٔ
رغم ا

ن 
ٔ
مـــل معقـــوداً علـــى مـــا يمكـــن ا

ٔ
وثـــائق تهـــم الموضـــوع مباشـــرة، ويبقـــى الا

يام من وثائ
ٔ
ثريـة فـي المنـاطق تكشف عنه الا

ٔ
بحـاث الا

ٔ
ق جديدة وتطور الا

ن نســتفيد منهــا وجــود هــذه 
ٔ
مــا النصــوص المتــوفرة فــيمكن ا

ٔ
الســاحلية، ا

ســـماك 
ٔ
ن الا

ٔ
نهـــا تشـــير إلـــى ا

ٔ
غلـــب المـــدن الســـاحلية، كمـــا ا

ٔ
الطريقـــة فـــي ا

عـــوام علـــى عمليـــة 
ٔ
المصـــبرة كانـــت تحـــافظ علـــى جودتهـــا رغـــم مـــرور عـــدة ا

شـار 
ٔ
ســماك " لاستبصـارصــاحب ا"تصـبيرها، وفــي هـذا الصــدد ا

ٔ
ن الا

ٔ
إلــى ا

عواما صحيحة الجرم لذيذة الطعم"المملحة في بنزرت 
ٔ
  .)٤٣("تبقى ا
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وردها الوزان
ٔ
ن سـكان السـواحل الريفيـة كـانوا  )٤٤(وتكشف إشارة ا

ٔ
ا

سماك التي يحملونها إلى سـاكنة المنـاطق المرتفعـة 
ٔ
يلجؤون إلى تمليح الا

ســماك وهــي طريقــة كانــت تســاعدهم فــي الحفــاظ علــى جــو) الجبــل(
ٔ
دة الا

لتصل طرية إلى هذه المناطق البعيدة نسبيا عـن السـاحل، وفـي هـذا مـا 
سماك في المناطق الداخلية

ٔ
  .ينبئ على شيوع استهلاك الا

وبالإضــافة إلــى اســتعمال هــذه الطريقــة للحفــاظ علــى الســمك، كــان يــتم 
سماك وتقديدها ليتم استهلاكها لاحقا وهي من 

ٔ
اللجوء لتقنية تجفيف الا

مــور 
ٔ
ســر المغربيــة، وهــو مــا يــدعونا إلــى التســاؤل عــن الا

ٔ
المعروفــة بــين الا

  حدود إقبال المغاربة على التغذية السمكية؟

  المرحلة الوسيطية وتناول الأسماكمغاربة 
يكاد يكون التوجه العام للدراسـات التـي بحثـت فـي موضـوع تنـاول 

حتـى  المغاربة للسمك في الفترة الوسيطية ينحو إلى جعله غـذاءً تكميليـا
فـــي المنـــاطق الســـاحلية التـــي اشـــتهرت بثرواتهـــا الســـمكية، فكـــان يغلـــب 

كـل اللحـوم الحمـراء والـدواجن
ٔ
، ويقـل )٤٥(على النظـام الغـذائي للسـكان ا

شـــياء التـــي 
ٔ
ســـماك التـــي اعتبـــر اســـتهلاكها مـــن الا

ٔ
كـــل الا

ٔ
، "تبلـــد العقـــل"ا

ومـــن هنـــا ربمـــا يفهـــم لمـــاذا كانـــت بعـــض الفـــئات المجتمعيـــة لا تـــتحمس 
ســـماك خاصـــة رجـــالات الفكـــر والثقافـــة، فهـــذا القاضـــي كـثيـــرا 

ٔ
لتنـــاول الا

مـور، 
ٔ
خـذ يعقـل ويميـز الا

ٔ
ن ا

ٔ
نـه لـم يتنـاول قـط السـمك منـذ ا

ٔ
عيـاض يقـر ا

بــي الوليــد بــن رشــد لمــا زار القاضــي 
ٔ
مــرا عجيبــا عنــد القاضــي ا

ٔ
فكــان ذلــك ا

بــو الوليــد بـــن رشــد 
ٔ
 فــي الــبلاد :"عيــاض قرطبــة، فقــال ا

ٔ
عجبــا لرجــل ينشــا

ن يكـــون لـــه هـــذا النبـــل والـــذكاء، قـــالالبحريـــة علـــى 
ٔ
كـــل الســـمك مـــن ا

ٔ
: ا

بــا الفضــل فقــال"
ٔ
كلــت ســمكا منــذ : فبلــغ كلامــه القاضــي عيــاض ا

ٔ
والله مــا ا

  .)٤٦("عقلت
هــل العلــم 

ٔ
هــذه الإشــارة رغــم قصــرها تشــير إلــى انصــراف طائـفــة مــن ا

ومن اشتهر مـنهم بالنباهـة والكياسـة عـن تنـاول السـمك تقويـة لبـديهتهم 
وإذا افترضــنا جــدلا ســيادة مثــل هــذه الذهنيــة، فمــا هــو وشــحذا لــذكائهم، 

مـراء والسـلاطين 
ٔ
ثيرها على خيوان من كـان يفتـرض فـيهم الـذكاء مـن الا

ٔ
تا

دباء؟ 
ٔ
  والا

لكن إذا كانت لإشارة عياض كل هذه الحمولة، فإن فئـة اجتماعيـة 
قبلــت علــى تنــاول الســمك بكـثــرة، 

ٔ
خــرى علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا ا

ٔ
ا

 
ٔ
يــديهم إنهــم المتصــوفة والا

ٔ
كــل ممــا عملتــه ا

ٔ
وليــاء الــذين كــانوا يفضــلون الا

سماك، وهذا ما يسـتفاد مـن الإشـارات العديـدة التـي 
ٔ
ومما اصطادوه من ا

وردتهــا كـتـــب المناقـــب
ٔ
، وجعلتنـــا نتســـاءل عـــن ســـبب هـــذا الموقـــف )٤٧(ا

دبـــاء 
ٔ
ســـماك والمنــاقض لموقــف الا

ٔ
الــذي اتخــذه المتصـــوفة مــن تنــاول الا

مــــراء؟ فهــــل كــــان ا
ٔ
وليــــاء يرغبــــون فــــي التميــــز عــــن الــــبلاط والفقهــــاء والا

ٔ
لا

وحاشـــيته والالتصـــاق بـــالفئات الشـــعبية التـــي احتضـــنت التيـــار الصـــوفي 
وليــاء 

ٔ
ن حضــور الســمكة والبحــر فــي ســيرة وتــراجم الا

ٔ
وانتصــرت لــه؟ كمــا ا

تبـــدو ظـــاهرة لافتـــة للنظـــر، وهـــو مـــا طـــرح عـــدة فهـــوم فـــي قـــراءة الكرامـــة 
تــي تنتهــي عمومــا إلــى مجــال الصــوفية المعتمــدة علــى الســمكة والبحــر وال

  .التجدد والطهر والصفاء
نواعهــا المختلفــة 

ٔ
ســماك با

ٔ
وردنــاه ســلفا فــإن تنــاول الا

ٔ
وبنــاء علــى مــا ا

وســـــاط فـــــئات اجتماعيـــــة مختلفـــــة، وكـــــان  
ٔ
كانـــــت تغذيـــــة معروفـــــة  فـــــي ا

التــــي  )٤٨(تحضــــيرها مصــــدر عــــيش العديــــد مــــن الممتهنــــين لهــــذه الحرفــــة
مــــا فــــي  تطلبــــت تنظيمــــا خاصــــا ومراقبــــة صــــارمة مــــن

ٔ
قبــــل المحتســــب، ا

المنــاطق الداخليــة فــإن بعــد الشــقة ربمــا حــال دون الإقبــال علــى تنــاول 
و مجففــة، ولعــل الفــرق واضــح بــين 

ٔ
ســماك التــي كانــت تصــل مملحــة ا

ٔ
الا

نواع التي كانت تستهلك طرية وتلك التي كانـت تسـتهلك مجففـة 
ٔ
تلك الا

و مصـبرة، وبـين هـذه وتلـك، ظـل البحـث فـي النظـام 
ٔ
و مقددة ا

ٔ
الغـذائي ا

مــور التــي لا تــزال فــي حاجــة إلــى ســبر، 
ٔ
الــذي ميــز المائــدة المغربيــة مــن الا

كـثر مـن البحـث 
ٔ
ن لا يعدو كونه إثارة للمشكل ا

ٓ
نجز فيها  حتى الا

ٔ
ن ما ا

ٔ
وا

  .عن إجابات مقنعة
مـــرا 

ٔ
وقــات العاديـــة ا

ٔ
ســماك إبـــان الا

ٔ
لة تنـــاول الا

ٔ
لكــن إذا كانـــت مســا

ثير سـنوات الجفـاف التـي واقعا لا يمكن نفيه في الفترة الوسيطية، 
ٔ
فما تـا

ســـماك؟ فـــي هـــذا المســـتوى، 
ٔ
وقاتـــا غيـــر عاديـــة علـــى اســـتهلاك الا

ٔ
تعتبـــر ا

حــد البـــاحثين
ٔ
يـــة إشــارة إلــى ذكـــر الســمك ضـــمن  )٤٩(اســتنتج ا

ٔ
ن غيــاب ا

ٔ
ا

و تلك التي كان يرتفـع ثمنهـا 
ٔ
المواد التي كانت تؤكل في زمن المسغبات ا

نهـ
ٔ
ا لـم تكـن تسـتهلك، لكـن عندما يشـح الإنتـاج، يعتبـر دلـيلا قويـا علـى ا

ســباب منهــا إن 
ٔ
هميــة هــذا الطــرح فإننــا لا نســايره كليــا وذلــك لعــدة ا

ٔ
رغــم ا

يــام المســغبة والشـــدة فــي كـتبنــا الإخباريــة جـــاءت 
ٔ
خبــار ذات الصــلة با

ٔ
الا

ن بالنسـبة لفـاس 
ٔ
خرى كمـا هـو الشـا

ٔ
مقتضبة وخصت بعض المدن دون ا

وتلمســان
ٔ
و مــراكش ا

ٔ
القمــح والخبــز  وركــزت علــى المــواد الرئيســية مثــل... ا

ســعار البضــائع 
ٔ
خبــار ا

ٔ
خــرى، كمــا كانــت تعــرض ا

ٔ
كـثــر مــن بــاقي المــواد الا

ٔ
ا

  .)٥٠(التي كان يتزود بها الجيش إبان خروجه إلى المعارك
بـي حفـص عمـر بـن 

ٔ
كـثـر دلالـة تتعلـق بـالولي ا

ٔ
كما نتوفر علـى إشـارة ا

سـماك، وقـد 
ٔ
معاذ الصنهاجي الذي كـان يشـتغل بتربيـة النحـل وصـيد الا

عندما عم القحط إلى إطعـام خلـق كـثيـر  )٥١(م١١٤١/هـ٥٣٥م عمد في عا
ن 

ٔ
ســماك واســتمر علــى حالــه إلــى ا

ٔ
مــن المســاكين ممــا كــان يصــطاده مــن ا

خصب القوم
ٔ
  .)٥٢(ا

 إليـــه ســـكان 
ٔ
ن تلـــك الطـــرق التـــي كـــان يلجـــا

ٔ
لا يمكننـــا اعتبـــار ا

ٔ
ثـــم ا

سماك كان يرجـى 
ٔ
نواع الا

ٔ
السواحل من تقديد وتجفيف وتمليح لمختلف ا

و المملحــــة التــــي كانــــت تبقــــى منهــــا ادخــــار ا
ٔ
لثــــروات الســــمكية المجففــــة ا

صـــالحة للاســـتهلاك رغـــم مـــرور الســـنوات الطويلـــة علـــى خضـــوعها لهـــذه 
يام القحط؟  )٥٣(العملية

ٔ
  ليستهلكوها ا

ن العــادات 
ٔ
ن ننــزع إلــى اعتبــار ا

ٔ
مكننــا ا

ٔ
مــر فربمــا ا

ٔ
ومهمــا يكــن مــن ا

تحكمــت  الغذائيــة التــي تكونــت للمغاربــة فــي الفتــرة الوســيطية تكــون قــد
صـناف 

ٔ
في استهلاك السمك  بكميات قليلـة لصـالح الاسـتهلاك الواسـع لا

خـــرى خاصـــة لـــدى الفـــئات الميســـورة، لكـــن مـــع ذلـــك نســـجل 
ٔ
اللحـــوم الا

ســماك فــي المنــاطق  الســاحلية وتلــك القريبــة 
ٔ
الإقبــال علــى اســتهلاك الا

شـهر 
ٔ
نهـار، فمـا هـي  إذن ا

ٔ
من الساحل والمنـاطق الواقعـة علـى ضـفاف الا

طباق السمك في هذه الفترة؟الطرق ال
ٔ
  تي كانت تحضر بها ا

  طرق تحضير السمك
طبـاق 

ٔ
قبل المضي في رصد مختلف الطرائق التي كانت تحضر بهـا ا

ن نقـف قلـيلًا عنـد بعـض النصـوص التـي كانـت ترغـب فـي 
ٔ
ينا ا

ٔ
السمك ارتا

شار ابـن 
ٔ
خرى، فقد ا

ٔ
جزاء الا

ٔ
جزاء معينة من السمك دون باقي الا

ٔ
تناول ا

ن  )٥٤(زهــر
ٔ
نفعــه قلبــه وكبــده وقــد فضــل إلــى ا

ٔ
ســه وا

ٔ
عضــاء الحــوت را

ٔ
شــر ا

القلب على الكبد لموقع القلب من كل حيوان، ويفضـل ابـن زهـر كـذلك 
ن مـــؤخر 

ٔ
فـــي لحـــم الســـمك مـــؤخره عـــن مقدمـــه، وإن الحكمـــة فـــي ذلـــك ا

جـــــزاء التـــــي تؤكـــــل مـــــن 
ٔ
فضـــــل الا

ٔ
الســـــمك دائــــــم الحركـــــة، فكـــــان ذلـــــك ا

  )٥٥(.السمك
حــد الم

ٔ
شــار ا

ٔ
دويــةبالإضــافة إلــى هــذا، ا

ٔ
غذيــة والا

ٔ
إلــى  )٥٦(هتمــين بالا

ن تناول السمك في عمومه  رديـئ لما يتولد عن تناوله مـن مشـاكل علـى 
ٔ
ا

ســـماك تلـــك التـــي تكـــون قليلـــة )٥٧(مســـتوى الهضـــم
ٔ
، ويـــرى فـــي تنـــاول الا
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نــه كلمــا كــان الســمك كـثيــر الســهوكة كلمــا كــان قليــل الجــودة 
ٔ
الســهوكة لا

ن لا يــتم تناولــه
ٔ
ل عمليــة هضــمه كــان ، وحتــى تســه)٥٨(ومــن ثــم ينصــح ا

ينصــح شــرب ســوائل خاصــةً كشــراب الزنجبيــل الــذي يمكــن المتنــاول لــه 
و )٥٩(مــن مقاومــة العطــش

ٔ
ن يشــرب عليــه رب العنــب ا

ٔ
، ويــرى ابــن رزيــن ا

ـــه المـــرء بعـــد تعـــب ولا يقـــوم بعمـــل  ن لا يتناول
ٔ
شـــراب العســـل المفـــوه وا

كلـــه
ٔ
ن لا يشـــرب بعـــده المـــاء وإذا مـــا غالبـــه العطـــش )٦٠(متعـــب بعـــد ا

ٔ
، وا

ن تحـــد منـــه دون تنـــاول المـــاء
ٔ
شـــربة التـــي بإمكانهـــا ا

ٔ
مـــا . )٦١(يكـتفـــي بالا

ٔ
ا

سـماك فقـد كانـت متعـددة 
ٔ
طباق الا

ٔ
ن الطرائق التي كانت تحضر بها ا

ٔ
بشا

ســــر 
ٔ
ومتنوعــــة ممــــا يعكــــس تنــــوع العــــادات الغذائيــــة التــــي اكـتســــبتها الا

شـهر هـذه الطرائـق 
ٔ
المغربية المقبلـة علـى هـذا النـوع مـن اللحـوم، ولعـل ا

  ".طجين"ك وقليه وتحضيره على شكل شي السم

  :طريقة شي السمك
انتشرت هذه العمليـة بشـكل واسـع فـي المغـرب الوسـيط ولعـل فـي 
خـف 

ٔ
انتشارها ما يكشف عن سهولة تحضيرها،ويعتبر السمك المشـوي ا

و مطبوخـا
ٔ
كلـه مقليـا ا

ٔ
وتـتم  عمليـة الشـي التـي تبقـى . )٦٢(على المعدة من ا

النـدرة، علـى الجمـر وفـي التنـور، وهـي  معلوماتنا عنهـا علـى قـدر كبيـر مـن
نــواع الصــغيرة مــن الســمك  كالســردين والجــركم، 

ٔ
عمليــة صــالحة لشــي الا

ن لا تكـون ذات  لهـب ولا ذات دخـان، 
ٔ
ويشترط فـي النـار المعـدة للشـي ا

ويستحســـن تملـــيح الســـمك مـــع إضـــافة بعـــض الثـــوم والزيـــت،ثم توضـــع 
خــــر إلــــى 

ٔ
ســــماك علــــى النــــار وتقلــــب بــــين الحــــين والا

ٔ
ن تحمــــر منبئــــة الا

ٔ
ا

و تشـــوى علـــى الســـفود) ٦٣(.بنضـــجها
ٔ
ولا نـــدري هـــل كانـــت الســـفافيد  )٦٤(ا

نهــا كانــت 
ٔ
و مــن حديــد؟ وإن كــان يغلــب علــى الظــن ا

ٔ
تتخــذ مــن الخشــب ا

  .تتخذ من الحديد

  :طريقة قلي السمك
مـــن شـــروط عمليـــة القلـــي العنايـــة الفائـقـــة بعمليـــة تنظيـــف الســـمك 

حشـاء و
ٔ
، وكانـت )٦٥(مخلفـات الغـذاءخاصة ما تعلـق بـإفراغ جوفـه مـن الا

عملية القلي تتم بواسطة تملـيح السـمك وتمريغـه فـي الـدقيق ثـم  وضـعه 
نــه ينبــه إلــى عــدم الإكـثــار مــن )٦٦(فــي زيــت  مغلــى

ٔ
، وتجــدر الإشــارة إلــى ا

ن يــؤدي إلــى تكــوين طبقــة 
ٔ
ن ذلــك ا

ٔ
ن مــن شــا

ٔ
الــدقيق المغلــف للســمك لا

ترط فــي وكــان يشــ )٦٧(ســميكة تغطــي الســمك ممــا يزيــد مــن عســر الهضــم
شواكه

ٔ
  .)٦٨(السمك الكبير نزع ا

ــــــه مــــــن خــــــلال دراســــــة الطــــــريقتين  ــــــص إلي ن نخل
ٔ
إن مــــــا يمكــــــن ا

نهمــا كانتــا منتشــرتين خــلال الفتــرة الوســيطية بشــكل كبيــر 
ٔ
الســالفتين، ا

قـــل فـــي المنـــاطق الســـاحلية، وقـــد شـــدد 
ٔ
وســـاط المغربيـــة علـــى الا

ٔ
فـــي الا

حمد بن عبد الرؤوف على النظافـة العاليـة للمت
ٔ
عـاطين لمهنـة المحتسب ا

القلـــي وعلـــى مراقبـــة المحتســـب لمختلـــف العمليـــات التـــي يقومـــون بهـــا، 
ن ذلــــك يثقــــل  

ٔ
وينــــبههم إلــــى عــــدم الإكـثــــار مــــن رش الســــمك بالــــدقيق لا

  .)٦٩(الميزان، ويكون على حساب المستهلك
طبــاق الســمك، 

ٔ
خــرى التــي كانــت تحضــر بهــا ا

ٔ
مــا بــاقي الطرائــق الا

ٔ
ا

ورد منها حوالي ثلاثي
ٔ
فضـالة "ن  طريقـة فـي كـتابـه الشـهير فإن ابن رزين ا

هميـــة "الخـــوان
ٔ
، وهـــذا العـــدد الكبيـــر مـــن طرائـــق تحضـــير الســـمك يبـــرز ا

التغذيــــة الســــمكية فــــي هــــذه المرحلــــة، ويعكــــس كــــذلك مهــــارة الطبــــاخ 
  .المغربي

طبــــاق خاصــــة بالمنــــاطق 
ٔ
وبالمقابــــل لا نــــدري هــــل كانــــت هــــذه الا

نها كانت معروفة في كل المناطق التي
ٔ
م ا

ٔ
هلها تناول  الساحلية؟ ا

ٔ
اعتاد ا

ثير الخــارجي فــي هــذه الطرائــق، فهــل 
ٔ
ســماك؟ كمــا لا نعــرف مــدى التــا

ٔ
الا

كانــت طرائــق خاصــة مــن إبــداع المغاربــة بنــاء علــى مــا كونــوه مــن ثقافــة 
جانــــب، خاصــــة التجــــار فــــي 

ٔ
ــــبعض الا ن احتكــــاكهم ب

ٔ
م ا

ٔ
اتجــــاه البحــــر؟ ا

المــدن الســاحلية، حملهــم علــى اقتبــاس الــبعض مــن طــرائـقهم؟ ويمكــن 
سـماك، فـبعض ا

ٔ
نـواع الا

ٔ
طبـاق كانـت تختلـف بـاختلاف ا

ٔ
لقول إن هذه الا

خــــرى، ومــــا يصــــلح ليؤكــــل مشــــويا قــــد لا 
ٔ
ســــماك تطــــبخ بطريقــــة دون ا

ٔ
الا

ن يشـوى " طجينـا"يصلح ليتنـاول مقليـا، ومـا يصـلح ليعـد 
ٔ
قـد لا يصـلح لا

و يقلى
ٔ
  )٧٠(.ا

  :تحضير طبق الطجين
ســاليب التــي كــان يعــد بهــا 

ٔ
ن" طجــين الســمك"مــن بــين الا

ٔ
يتخــذ  ا

حــرش وبعــد عمليــة تنظيفــه يعمــد إلــى 
ٔ
و الا

ٔ
مــن " طجــين"الســمك الكبيــر ا

وراق 
ٔ
" الفـيحن"و" والنعنـع" الكـرفس"الفخار فيوضـع فيـه بعـض الثـوم وا

نية مع الخل ليغلى وبعد ذلـك توضـع 
ٓ
ويدق الجميع ثم يوضع في هذه الا

  .)٧١(عليه شرائح السمك
ساسا علـى اتخـاذ السـمك 

ٔ
خرى تعتمد ا

ٔ
الطـري الـذي وهناك طريقة ا

بيضــا وبعــد 
ٔ
يتــرك ليلــة كاملــة مملحــا ثــم يغســل ويغلــى حتــى يتخــذ لونــا ا

ذلــك يخــرج ويغســل مــن جديــد بمــاء بــارد ثــم يوضــع فــي طجــين وتضــاف 
نـــواع التوابـــل كالصـــعتر وعيـــدان البســـباس وورق 

ٔ
إليـــه الزيـــت ومختلـــف ا

ثـــرج وفلفـــل وزعفـــران وســـنبل وزنجبيـــل ويســـير مصـــطلكي ويضـــاف إلـــى 
ٔ
ا

خــذ الســمك لونــا الكــل بعــض البصــ
ٔ
ل ويوضــع الطجــين فــي الفــرن حتــى يا

حمرا ثم يخرج بعد ذلك 
ٔ
  .)٧٢(ا

وإلــى جانــب هــذه الطريقــة، تطــرق ابــن رزيــن لوصــفة فريــدة تعتمــد 
ن نســـــميه بالســـــمك 

ٔ
نـــــواع الســـــمك فـــــي إطـــــار مـــــا يمكـــــن ا

ٔ
الجمـــــع بـــــين ا

، وكانـت هـذه الطريقـة تقـوم علـى اتخـاذ سـمكة تنظـف وتملـح "المحشي"
شـواكها وتترك إلى حين، وب

ٔ
خرى وتنظف وتزال ا

ٔ
عد ذلك تحضر سمكة ا

نـواع التوابـل ومـاء البصـل وفتـات 
ٔ
ثم تدرس جيدا وتضاف إليهـا مختلـف ا

جــزاء المختلفــة فيمــا بينهــا 
ٔ
الخبــز والبــيض فيحــرك الجميــع حتــى تمتــزج الا

ولـى 
ٔ
 -الصـحيحة –ثم توضع في المقلاة، وبهذا يجري تحضير السـمكة الا

صــحن ويضــاف إليهــا محشــي الســمكة  حيــث تقلــى لوحــدها ثــم توضــع فــي
طبـــاق الســـمكية )٧٣(الثانيـــة

ٔ
نـــواع الا

ٔ
، وهكـــذا يمضـــي ابـــن رزيـــن فـــي ذكـــر ا

خرى 
ٔ
  .الا

  الاستعمالات الأخرى للسمك
ســماك فوائـــد 

ٔ
ن للا

ٔ
ن ننهــي هــذه الدراســة تجــدر الإشــارة إلــى ا

ٔ
قبــل ا

متعددة، لا تنحصر فقط في القيمة الغذائية، بل كانـت تتخـذ كـذلك فـي 
عـراض  تحضير الوصفات

ٔ
طباء بتناولها لتجاوز بعـض الا

ٔ
الطبية، ونصح الا

نــواع 
ٔ
جــود الا

ٔ
المرضــية، فــالحوت المعــروف بالرضراضــي اعتبــره ابــن زهــر ا

ـــة دوي
ٔ
نفعهـــا فـــي صـــناعة الا

ٔ
مـــا ســـمك موســـى، فحســـب . )٧٤(الســـمكية وا

ٔ
ا

طبـــاء ينصـــحون )٧٥(البكـــري، نـــافع مـــن الحصـــاة مقـــو للبـــاه
ٔ
، كمـــا كـــان الا

نواع معينة من 
ٔ
ولئك الذين يعانون مـن مشـاكل علـى بتناول ا

ٔ
سماك لا

ٔ
الا

مســتوى الجمــاع، فينصــحونهم بتنــاول ســمك القمــرون، وهــذه الخاصــية 
طبـــــــاء مثـــــــل 

ٔ
فـــــــي هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الســـــــمك اختبرهـــــــا العديـــــــد مـــــــن الا

وفضـــلًا عـــن هـــذا كانـــت الســـرطانات النهريـــة تتخـــذ لعـــلاج . )٧٦(جـــالينوس
ولئك الذ

ٔ
و ا

ٔ
ولئك الذين يتعرضون لحالات التسمم ا

ٔ
ين يتعرضون لعض ا

الكــلاب، فتؤخــذ هــذه الســرطانات وتوضــع فــي قــدر فخــار جديــد ويجعــل 
على النـار حتـى تقتـرب السـرطانات مـن الاحتـراق، وبعـد ذلـك تسـحق ثـم 
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تســـقى للمصـــاب بالكلـــب فيشـــفى، وقـــد تكـــرس هـــذا الســـلوك بنـــاء علـــى 
  .)٧٧(إخضاعه للتجربة عدة مرات

خــــرى اتخــــذت منتجــــات البحــــر للزينــــة، و
ٔ
ثبتــــت ومــــن جهــــة ا

ٔ
قــــد ا

ن الإنســـــان القـــــديم فـــــي الشـــــمال الإفريقـــــي اســـــتخدم 
ٔ
ثريـــــة ا

ٔ
بحـــــاث الا

ٔ
الا

دوات يتـــــزين بهـــــا
ٔ
ـــــة ا ـــــات البحري صـــــداف وعظـــــام الحيوان

ٔ
، وخـــــلال )٧٨(ا

خيــرة مــن القــرون الوســطى، ســجل الــوزان وهــو شــاهد عيــان 
ٔ
المراحــل الا

معلومــات مــن خــلال ملاحظاتــه للمنــاطق التــي مــر منهــا، فلاحــظ خــارج 
د مسجد على شاطئ البحر له سقف محمـول علـى عظـام مدينة ماسة وجو

شـار إليهـا ابـن بطوطـة عنـد طوافـه )٧٩(سمك البـالين
ٔ
، والملاحظـة ذاتهـا ا

بســـواحل عمـــان، حيـــث كـــان ســـكان مرســـى حاســـك يســـتخدمون عظـــام 
  .)٨٠(السمك في بناء بيوتهم

ولعـــــل التشـــــابه فـــــي هـــــذا الســـــلوك المجتمعـــــي بـــــين غـــــرب العـــــالم 
ن الإنســـان كـــان الإســـلامي وشـــرقه يعكـــس حقي

ٔ
ساســـية، فمـــن جهـــة ا

ٔ
قـــة ا

يســتعين بمــا تــوفره الطبيعــة مــن مــواد لبنــاء منازلــه ورفــع ســقف البنايــات 
خـــرى فـــإن وفـــرة عظـــام ســـمك البـــالين الـــذي كـــان 

ٔ
العاليـــة، ومـــن جهـــة ا

ربما تكون قد عوضت قلـة " المحيط الاطلنتي" يعيش بكـثرة في سواحل
سقفة 

ٔ
شجار التي كانت تتخذ جذوعها لرفع ا

ٔ
  .المساجد والمنازلالا

ثير فــــي غــــذاء المغاربــــة، فــــإن هــــذا المنتــــوج 
ٔ
وكمــــا كــــان للســــمك تــــا

ثـراً كبيـراً وصـل إلـى حـد 
ٔ
هـل الـبلاد ا

ٔ
ن يتـرك فـي نفـوس ا

ٔ
البحري استطاع ا

ن العامـة 
ٔ
وردهـا الـوزان تفيـد ا

ٔ
الاحترام والتقديس، فالإشارة السالفة التي ا

هــذا المســجد الــذي مــا كانــت تفســر كـثــرة البــالين بالبركــة التــي منحهــا الله ل
نواع السـمكية الكبيـرة مثـل البـالين حتـى يقضـى عليهـا، 

ٔ
إن تقترب منه الا

ن للتفســـير الـــذي 
ٔ
ويـــل لـــم يكـــن ليـــرض الـــوزان الـــذي اطمـــا

ٔ
ن هـــذا التا

ٔ
إلا ا

سماك الكبيـرة 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
مر، فكان يرى ا

ٔ
حد شيوخ اليهود لهذا الا

ٔ
عطاه ا

ٔ
ا

موعــة مــن الصــخور علــى والكـثيــرة التــي يلقــي  بهــا البحــر إنمــا تصــطدم بمج
بعــد ميلــين مــن البــر  فتحــدث بهــا جروحــا بليغــة تــؤدي إلــى وفاتهــا وبعــد 

  .)٨١(ذلك يقذف بها البحر نحو الساحل
ما في مدينة سبتة فيشير القزويني

ٔ
ن الناس كانوا يتبركـون  )٨٢(ا

ٔ
إلى ا

بسمكة يبلغ طولها حـوالي الـذراع وعرضـها شـبر واحـد، وربمـا كـان سـبب 
جعــا إلـــى شــكلها الــذي يمجـــه بعــض مـــن يشــاهد هـــذه تبــرك النــاس بهـــا را

شـواك 
ٔ
خر عبارة عـن ا

ٓ
حد جانبيها صحيحا والجانب الا

ٔ
السمكة التي كان ا

س، وربمـــا كـــان هـــذا 
ٔ
وعظـــام، ولا تتـــوفر إلا علـــى عـــين واحـــدة ونصـــف را

التكـوين الخلقــي هــو الـذي فعــل فعلــه فـي المخيــال الاجتمــاعي للســبتيين 
شــــخاص الــــذين كــــانوا يقــــدرون بركــــة هــــذه الســــ

ٔ
مكة ويقــــدمونها هــــدايا لا

مـــا اليهـــود فكـــانوا يقـــددونها ويحملونهـــا إلـــى المنـــاطق البعيـــدة 
ٔ
بعيـــنهم، ا

و الزعامـات 
ٔ
ويجعلونها ضمن هداياهم التـي يهـدونها لـبعض الشخصـيات ا

  .)٨٣(السياسية
ما سكان مالقة فكانوا يعتقدون في سمكة الرعاد معتقـدات خاصـة 

ٔ
ا

ة شـــيئا مـــن "جيـــة يضـــمنون بهـــا اســـتمرار العلاقـــات الزو 
ٔ
فـــإذا علقـــت المـــرا

الرعاد عليها لم يطق زوجها البعـد عنهـا وكـذلك إن علـق منـه الرجـل عليـه 
ن تفارقــه

ٔ
ة ا

ٔ
، ولعــل هــذه الاعتقــادات لــم تكــن خاصــة )٨٤("لــم تكــد المــرا

بالمغاربــــة فقــــط، بــــل كانــــت مشــــتركة بــــين العديــــد مــــن المنــــاطق ذات 
عــض المعلومــات إلــى الاتصــال الوثيــق بــالبحر، وفــي هــذا الصــدد  تشــير ب

ن الصيادين كانوا يرجعون سمكة سقنورة إلـى البحـر إذا مـا وجـدوها فـي 
ٔ
ا

شــــباكهم، ويستبشــــرون خيــــراً إذا طلــــع علــــيهم ســــمك الــــدلفيل وســــمكة 
  . )٨٥(زامو

وفضـــلًا عـــن هـــذا كلـــه كـــان ســـكان المنـــاطق الســـاحلية خاصـــة فـــي 
ـــــــــة )٨٧(وشـــــــــنترين )٨٦(ســـــــــفاقص وفـــــــــي الســـــــــواحل الغربيـــــــــة  )٨٨(وطبرق
ندلس

ٔ
و وبـر  )٨٩(للا

ٔ
يحرصون على جمـع مـا اصـطلح علـى تسـميته بصـوف ا

ــــة  ــــدواب البحري ــــق احتكــــك إحــــدى ال ــــذي كــــان ينــــتج عــــن طري البحــــر ال
و الــــوبر الــــذي 

ٔ
بالصــــخور فينــــتج عــــن هــــذه العمليــــة نــــوع مــــن الصــــوف ا

يســتخدم لنســج الملابــس الرفيعــة التــي قــد يتجــاوز ثمــن الثــوب المصــنوع 
لف دينار

ٔ
ما العنبر فتعدد)٩٠(منه ا

ٔ
ت الإشارات لفوائده الطبية، حيـث ، ا

مـراض التـي تصـيب 
ٔ
كان يسـتخدم لتقويـة القلـب والـدماغ والقضـاء علـى الا

البلغم والمعدة والرياح الغليظة العارضة والشقيقة والصداع وفضـلا عـن 
عضاء

ٔ
  .)٩١(هذا فإنه كان مقويا للا

وهكذا، يتضح من خلال وقوفنـا عنـد مختلـف الإشـارات المصـدرية 
ن المغاربـة التي اهتمت ب

ٔ
الثروة السمكية وطرق استخراجها واسـتغلالها ا

عمومـــا وســـكان المنـــاطق الســـاحلية خاصـــة تكونـــت لـــديهم ثقافـــة بحريـــة 
فــــرزت لــــديهم تقاليــــد خاصــــة انعكســــت 

ٔ
مهمــــة تراكمــــت عبــــر ســــنوات وا

مظاهرها في تقنيات استخراج الثروات البحرية المختلفـة وتطـوير تقنيـات 
نــواع الســمكية التــي تفننــوا الصــيد حتــى يؤمنــوا حاجــاتهم مــ

ٔ
ن مختلــف الا

طبـــاق التـــي كانـــت تعكـــس 
ٔ
نـــواع المختلفـــة مـــن الا

ٔ
فـــي طهيهـــا وتحضـــير الا

 .الذوق الرفيع الذي تكون للإنسان المغربي خلال الفترة الوسيطية
  

 الهوامش

 
نــدلس فــي : نخــص بالــذكر هنــا أعمــال كــل مــن إبــراهيم القــادري بوتشــيش فــي -١

ٔ
المغــرب والا

محمـــــد و.ومـــــا بعـــــدها ٦٩.ص، ١،١٩٩٣ط.بيـــــروت.عصـــــر المـــــرابطين، دار الطليعـــــة
الشـــريف، سبتةالإســـلامية، دراســـة فـــي التـــاريخ الاقتصـــادي والاجتمـــاعي، منشـــورات 

 .وما بعدها.٣٤.ت، ص.جمعية تطوان،سمير د
، ٢، مــج١٩٨٨ماجة،صــحيح ا بــن ماجة،مكـتبــة التربيــة العربيــة لــدول الخلــيج،ابــن  - ٢

  .٢١٦. ص
فـي مـاء البحـر هـو الطهـور :"، ورد الحـديث بصـيغة أخـرى عنـد النسـائي٢٢١. نفسه، ص  -٣

، كـتــاب الســنن الكبــرى، تــح، الغفــار ســليمان البنــدراوي وســيد " مــاؤه الحــل ميتتــه
  ١٦٣. ، ص٣، ج١٩٩١، طكسروي حسن، دار الكـتب العلمية، بيروت 

، شــرح بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، تحقيــق عبــد الله )الحفيــد(الوليــد بــن رشــد  أبــو -٤
  .١١٦٨و  ١١٦٧. ،  صص ٣، ج١٩٩٥، ١العبادي، دار السلام، القاهرة، ط

رشــــد، البيــــان والتحصــــيل والشــــرح والتعليــــل فــــي المســــائل المســــتخرجة،تحقيق  ابــــن  -٥
، القرطبـــي، ٣٠٠-٢٩٩. ، صـــص ٣ج. ١٩٨٤الإســـلامي،دار الغـــرب . ٣.جماعـــة،ط

ن، دار الكـتب المصرية،
ٓ
حكام القرا

ٔ
  .وما بعدها ٣١٧. ، ص٦،ج.١٩٥٤الجامع لا

  .٣١٧.،ص٦.س،ج.،مالقرطبي - ٦
  .٣٠٠-٢٩٩.،  صص٣، ابن رشد، البيان، جنفسه - ٧
  .وما بعدها ٣١٧. ، ص٦س، ج. القرطبي، م - ٨
  .نفسه - ٩
-٢٦٨-٢٦٧:، ص ٤ج. م، ص١٩٨٢، بيــــروت،٢،ســــنن الــــدارقطني،ط الــــدارقطني  -١٠

٢٦٩.  
  .، وما بعدها٢٦٨. ، ص٤ج  - ١١
ومـــا بعـــدها، وحتـــى الحـــديث الـــذي أورده الـــدار قطنـــي فقـــد  ٣١٧. ، ص٦القرطبـــي، ج -١٢

نـه تفـرد بـه عبـد العزيـز بـن عبـد الله وهـذا الرجـل لا يحـتج بـه، ج
ٔ
. ، ص٤علق عليه با

٢٦٨.  
فــاق الجديــدة،بيروت،د الإمــام مســلم، صــحيح -١٣

ٔ
، ابــن ٦١. ، ص٦ج.ت.مســلم،دار الا

  .٦٤٥. ، ص٢، ج ١٩٨٨،دار الفكر، ١.كـثير،تفسير ابن كـثير،ط
  .٢٦٦. ، ص٤س،ج.الدارقطني، م -١٤
ابــــــــــــــــــــن . ٦١.،ص٦س، ج.م، ملالـــــــــــــــــــدار قطنـــــــــــــــــــي، نفســـــــــــــــــــه، صـــــــــــــــــــحيح مســـــــــــــــــــ ١٥

  .٦٥٤.،ص٢س،ج.كـثير،م
  .  ٢٦٦.٦٥٤. ، ص٤س، ج.الدار قطني،م -١٦
  .٢٦٧-٢٦٦. ، صص٤، جس.الدارقطني،م - ١٧
تقـــع قـــرب مدينـــة بـــادس مـــن أعمـــال الســـاحل الريفـــي، الوزان،وصـــف إفريقيا،ترجمـــة   -١٨

خضــر،دار الغـرب الإسـلامي
ٔ
. ، ص١،ج٢،١٩٨٣.بيــروت،ط.محمـد حجـي ومحمدالا
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٣٢٧.  

  .نفسه -١٩
مصـــــــار،تحقيق ســـــــعد زغلـــــــول عبـــــــد  -٢٠

ٔ
مجهـــــــول، كـتـــــــاب الاستبصـــــــار فـــــــي عجائـــــــب الا

  .١١٣. ص.١٩٨٥الحميد،الدار البيضاء،
كــانوا يتولــون قلــي الســمك، وفــي إشــارة أوردهــا صــاحب بيوتــات فــاس، أن  هــم الــذين - ٢١

المـوالي فـي بيـت بنـي شـيبون كـانوا قــد احترفـوا العديـد مـن المهـن منهـا بيـع الحــوت، 
  .٢٥. ص

. ، جمــــع بروفنصــــال،القاهرالحســــبة أحمــــد بــــن  عبــــد الــــرؤوف، ثــــلاث رســــائل فــــي - ٢٢
  .٩٧. ،ص١٩٥٥

  .٩٧.س،ص.عبد الرؤوف،مأحمد بن   - ٢٣
غذيـة، تحقيـق محمـد أمـين   - ٢٤

ٔ
نفسه تجدر الإشـارة إلـى أن أبـا مـروان بـن زهـر فـي كـتـاب الا

وكـل ."لا يحبذ أكل السمك المقلي. ١٩٩٨  ١بيروت، ط.الضناوي، دار الكـتب العلمية
  .٣٢.ص."شيئ يقلى فإنه مضر وخاصة لمن يكون حار المزاج

  .نفسه - ٢٥
  .نفسه - ٢٦
  .نفسه- ٢٧
،أخرجــه جماعــة بإشــراف محمــد حجي،طبــع ..أبــو العبــاس، المعيــارالمغرب الونشريســي ٢٨

وقاف والشؤون الإسلامية، ،ج
ٔ
  .١٧٦.،ص٦وزارة الا
  .١٧٦.،ص٦، ج..المعيار -٢٩

أبــــــــــــــو عبيــــــــــــــد البكري،المغــــــــــــــرب فــــــــــــــي ذكــــــــــــــر بــــــــــــــلاد إفريقيــــــــــــــا والمغرب،تقــــــــــــــديم  ٣٠-
، ..تبصــار، الاس"ابــن عبــد ربــه الحفيــد."١١٧. ص ت،.د M.G.DESLANE.وتحقيــق

نيس المطرب بروض القرطـاس.١٨٥-١٨٤. س، صص. م
ٔ
،دار ..ابن أبي زرع الفاسي،الا

  .٣٥. ، ص ١٩٧٢.المنصور،الرباط
  .٥٧. ص ،س. البكري، م - ٣١
  .٣٩. ص ،نفسه - ٣٢
  .٣٦. س، ص.،م..، روض القرطاس١٨٥-١٨٤. س، ص. ، م..الاستبصار - ٣٣
قصـى، تحقيـق جعفـر  ، كـتاب الاستقصا في أخبارالناصري أبو العباس - ٣٤

ٔ
دول المغرب الا

  .١٩٩. ، ص١،ج١٩٥٤.الدار البيضاء.الناصري ومحمد الناصري، دار الكـتاب
محمد الطويل، النقل والتنقل في الغرب خلال العصر الوسيط ، رسـالة مرقونـة كليـة   -٣٥

داب الرباط، ، ص
ٔ
  .٢٨٩. الا

تصـــــنيع وتصـــــبير ليكســــوس، مينـــــاء ل" إلــــى زمـــــن الفينيقيـــــين، وحيـــــديعلـــــي أرجعهــــا   -٣٦
، ويــورد مــولاي رشــيد،الغرب ٢٠٣-٢٠٢. ، فــي نــدوة المغاربــة والبحــر، صــص"الســمك

قصـــى عنـــد الإغريـــق و اللاتـــين
ٔ
 ٢٧.ص.١٩٩٣الـــدار البيضـــاء ١.م،ط.ب٧ق.م.ق٦ق.الا

  .إشارة أوردها سطرابون تفيد قدم عملية تمليح السمك في المغرب
  .علي وحيدي ، الصفحة والمكان نفسه  - ٣٧
  .٢٠٣-٢٠٢. حيدي، مقال سابق، صصعلي و - ٣٨
  .١٢٥. س،ص. مجهول، الاستبصار، م  - ٣٩
 ،١ج. ١٩٨٧، ٢المقريــزي، خطــط المقريــزي، مكـتبــة الثقافــة الدينيــة، القــاهرة، ط - ٤٠

ـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، دار الكـتـــاب العربـــي١٧٣.ص ت، .بيـــروت، د.، ي
  .٦١. ، ص٢ج

  .٣٢٦-٣٢٥-٣٢٤:، ص١، ج..الوزان، وصف - ٤١
، ١، ج.١٩٨٦.إحســان عبــاس،دار صــادر،بيروت.،تحقيــق..المقــري، نفــح الطيــب -  ٤٢

  .١٦٨-١٦٧.ص
  .١٢٥. س، ص. الاستبصار، م - ٤٣
  .٣٢٦-٣٢٥-٣٢٤.س، صص.،م١الوزان،ج - ٤٤

45-Ferhat Halima  ,  Sabta des origines au XIVeme siècle,Publie par la 
ministère des affaires culturelles,s.d  pp278-443                                                                                        

، تحقيـــــق عبــــــد الســـــلام الهـــــراس وســــــعيد ٥س ،ج.،م..المقــــــري، أزهـــــار الريـــــاض - ٤٦
 Encyclopidie,Le Nouveau Bien- Etre ,le:يرجـع ل. ٧٩. ،ص١٩٨٠أعـراب،

poids idéal,NAEF,p,11-21-29-113.  
،تحقيق،أحمـد توفيق،منشـورات كليـة ..التادلي،التشـوف إلـى رجـال التصـوف الزيـاتابـن  - ٤٧

داب
ٔ
، البادســـي عبـــد الحق،المقصـــد  ١٨٣و  ١٣٢-٩٣.، صـــص ١٩٨٤ ١.الربــاط،ط.الا

الشــريف والمنــزع اللطيــف فــي التعريــف بصــلحاء الريف،تحقيــق ســعيد أعراب،المطبعــة 
الدرايــة فــي مــن عــرف  الغبرينــي أبــو العبــاس،عنوان، ١٠٣. ص. ١٩٩٣الربــاط،.الملكيــة

، ١٩٧٩بيـــروت، ٢.مـــن العلمـــاء فـــي المائـــة ااســـابعة ببجايـــة،تحقيق عـــادل نـــويهض،ط
  .١٢٧. ص

  .٩٧. س، ص. أحمد بن عبد الرؤوف، م - ٤٨
  .١٣٩. س،ص.، م..محمد الطويل، الفلاحة - ٤٩
،قســم الموحـدين،تحقيق جماعـة،دار الغــرب ..ابــن عـذاري المراكشـي،البيان المغـرب - ٥٠

 
  .  ٣٢٦. ٣٢٥.و صص.٢٥٩. و ص ١٦.ص . ١٩٨٥.بيروت. ١الإسلامي،ط

معلـوم أن هــذه الســنة كانـت تواكــب اســتمرار الحـروب بــين الموحــدين والمــرابطين وأن  - ٥١
  .الحرب بينهما كانت مازالت لم تحسم بعد

  .١٨٣. س، ص. ، م..التشوف - ٥٢
 ٣٢٦-٣٢٥-٣٢٤. ، صــــــــص١س،ج.الــــــــوزان،م. ١٢٥. س، ص.الاستبصــــــــار،م - ٥٣

  .٦١. ،ص٢س، .، ياقوت،م١٧٣. ، ص١س،ج.المقريزي،م
  .٣٣. س، ص. ابن زهر، م - ٥٤
  .نفسه - ٥٥
ندلسـي  أحمـدضياء الدين أو محمد بن عبد الله بـن  -٥٦

ٔ
الجـامع لمفـردات  ،)لبيطـاراابـن (الا

غذية، دا
ٔ
دوية والا

ٔ
  .٤٤-٤٣. ، صص١٩٩٢، ١ر الكـتب العلمية، بيروت، طالا

  .٤٤٥.ص.١٠س،ج.لسان العرب،م.السهوكة من سهك وهي الرائجة الكريهة.نفسه  - ٥٧
لوان،تحقيق،محمـــد بـــن   ٥٨

ٔ
ابـــن رزيـــن التجيبي،فضـــالة الخـــوان فـــي طيبـــات الطعـــام والا

  .٢٠٩. ، ص١٩٨٤،بيروت،١.شقرون،دار الغرب الإسلامي ط
  .نفسه  - ٥٩
  . ٢٠٩.نفسه،ص - ٦٠
  .نفسه - ٦١
  .٤٤-٤٣. س، صص. ابن البيطار، م  ٦٢
  .٢٠٠. س، ص. ابن رزين، م - ٦٣
  .٣٢.س، ص. ابن زهر، م  - ٦٤
  .٩٧. س، ص. أحمد عبد الرؤوف، م - ٦٥
أمــا ابــن رزيــن فيــرى أن عمليــة وضــع الســمك فــي . ٩٧.س،ص.أحمــد عبــد الــرؤوف،م - ٦٦

خـذ فـي التقطيـع الدقيق كانـت تـتم بعـد أن يكـون السـمك قـد 
ٔ
خص عنـدما يا

ٔ
تقلـى وبـالا

. صــص. أثنــاء عمليــة تحويلــه، وبعــد ذلــك يرجــع إلــى المقــلاه ليــتم طهيــه للمــرة الثانيــة
٢٠٢-٢٠١.  

  .٣٨. س، ص. ، ابن زهر، م٤٤-٤٣. س، صص. ابن البيطار، م - ٦٧
  .٢٠١. س، ص. ابن رزين، م - ٦٨
  .٩٧. س، ص. أحمد عبد الرؤوف، م  - ٦٩
  .٢٠٢-٢٠١. ، صصس. ابن رزين، م - ٧٠
  .نفسه -  ٧١
  .نفسه  - ٧٢
  .٢٠٢. نفسه، ص - ٧٣
  ٣٠. س، ص.ابن زهر،م - ٧٤
  .١٠٦. ص ،س. البكري، م - ٧٥
  .٢٩. س، ص.ابن زهر،م - ٧٦
  .٤٢-٤١.نفسه ،صص- ٧٧
، نــدوة البحــر فــي تــاريخ المغرب،نشــر كليــة ١٨-١٧. إنســان مــا قبــل التــاريخ، صــص- ٧٨

داب المحمدية،سلسلة ندوات رقم
ٓ
   ١٩٩٩.،سنة٧الا

  ..١١٥-١١٤. ، صص ١س،ج .الوزان،م - ٧٩
ابـــــــــــن بطوطة،رحلـــــــــــة ابـــــــــــن بطوطـــــــــــة،تح علـــــــــــي منتصـــــــــــر الكـتاني،مؤسســـــــــــة - ٨٠

  .٢٩٢. ، ص١ج .١٩٨١.الرسالة،بيروت
  .١١٤. ، ص١الوزان، ج - ٨١
ثار - ٨٢

ٓ
  .٢٠١. س،ص.، م..القزويني، ا

  .نفسه  - ٨٣
  .٦٦. ، ص١س، ج. ، مالمقريزي    ٨٤
  .١٨٣-١٨٢. نفسه، صص  - ٨٥
أحمـــــد التجاني،رحلـــــة التجاني،قـــــدم لهـــــا حســـــن حســـــني عبـــــد الوهاب،الـــــدار العربيـــــة - ٨٦

  .٦٨. ت،ص.تونس،د.للكـتاب،ليبيا
قاليم،مكـتبة المثنى  - ٨٧

ٔ
  .٤٢ .ت، ص.بغداد،دأبو القاسم الصطخري،كـتاب الا

  .١٢٦ .س، ص. الاستبصار، م - ٨٨
  ..١٩٨-١٩٧. ، ص١س،ج.، م..المقري، نفح الطيب  - ٨٩
  .٦٨. س، ص.، التجاني،م٤٢. س، ص.الاصطخري،م - ٩٠
  .١٨٣. س، ص.،م٢ابن البيطار، ج - ٩١

  
  
  
  
  
  


